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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
  خـير الخلائـق    الحمد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـىٰ    

  أهـل  وعلـىٰ   االله ، أجمعين نبينا ومنقذنا الرسول الأكـرم محمـد بـن عبـد    
 ـ علـيهم أجمعـين  االله  سـلام  ـ بيته الطيبين الطاهرين   صـحبه  وعلـى   ـ

  .﷑الأخيار الذين اتبعوه بإحسان ولم يغيروا ولم يبدلوا سنته 
  وبعد ، فإنّ مفهـوم الإمامـة هـو أكثـر المواضـيع الـتي تناولهـا        

 ـ اخـتلاف مذاهبـهم وتشـعب آرائهـم    على  ـ المسلمون   بالبحـث   ـ
  إغنـاء رصـيد المكتبـة    إلى  ت كـبيرة أدت والتحقيق ، فألّفوا فيها موسـوعا 

  الإسلامية بالكثير من النفائس ، بل لعلّنـا لا نغـالي إذا قلنـا بأنـه لم يـدور      
  البحث بين المسلمين في مفهوم إسلامي ، كما هو في الإمامة.

  وسبب ذلك أنّ الإمامـة ركيـزة أساسـية في معتقـدات المسـلمين      
  الشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية     عموماً ، وأصل من أُصول الـدين عنـد   
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  ،  ﷒الإمـام الثـاني عشـر    إلى  الذين يعتقدون بامتـداد فتـرة التشـريع   
  فالأئمة عندهم حلقة الوصل بينهم وبـين أحكـام السـماء ، فكمـا كـانوا      

  ، فهـم بعـد وفاتـه يأخـذوا      ﷑يأخذون أحكامهم من النبي محمـد  
  عباده.االله على  ، فهم حجج ﷕من أئمتهم 

  لذلك تجسد اهتمام الشيعة الإمامية بمفهوم الإمامـة مـن خـلال مـا     
  سطّرته أقـلام علمـائهم ومثقّفـيهم وكتـام حـول هـذا الموضـوع ،        

  وبمستويات علمية وثقافية مختلفة.
 ـ القـارئ  يعزيز ـ وهذا الكتاب الذي بين يديك   هـو مسـاهمة    ـ

  مشكورة في هذا اال ، قامـت بـه الأُخـت المؤلّفـة ، إذ تعرضـت أولاً      
  مفهوم الإمامة عنـد المسـلمين واخـتلاف الشـيعة والسـنة فيـه ، ثمّ        إلىٰ

  بأُسلوب مبسط خال عـن التعقيـد كـي يفهمـه المخاطَـب في       ـ ذكرت
  معتقـدهم مـن   علـى   أدلّـة الإماميـة   ـ هذا الكتاب ، وهو جيل الشباب

  لقرآن الكـريم ، فـذكرت آيـات : التطهـر ، والطاعـة ، والولايـة ، ثمّ       ا
  إمامـة  علـى   تعرضت لحديثي الثقلين والغـدير وكيفيـة الاسـتدلال مـا    

  .﷒وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  لم تكتـب هـذا الكتـاب     ـ الأُخت الكريمة امتثال الحبش ـ والمؤلّفة

 ـ لهـذا الموضـوع  إلاّ بعد دراسـتها    ـ الإمامـة  ـ   واعتقادهـا بإمامـة    ـ
  وبأحقية المذهب الشيعي الإمـامي ، لـذلك نراهـا آخـر أفـراد       ﷒علي 

  ، وتركـوا مذهبـهم    ﷕عائلتها الذين اعتنقـوا مـذهب أهـل البيـت     
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  السابق الشافعي.
  الـذين  وكأنها أرادت ذا أن تبـين أنهـا لم تتبـع أباهـا وإخوـا      

  سبقوها في إعلان تشيعهم ، بل إنها تشـيعت عـن قناعـة كاملـة بأحقيـة      
  هذا المذهب.

  عاتقـه تشـجيع   علـى   ومن مهام مركز الأبحاث العقائدية أنه أخـذ 
ــدوين حصــيلة جهــودهم في البحــوث    النخــب مــن المستبصــرين في ت

  لالتحـاق  اإلىٰ  التخلّـي عـن معتقـدام السـابقة ودفعهـم     إلىٰ  التي قادم
ــت   ــل البي ــب أه ــها في ﷕برك ــة«  ، ثمّ طباعت ــلة الرحل   إلىٰ  سلس

  .»الثقلين 
  وهذا الكتاب الصـغير في حجمـه الكـبير في محتـواه ، هـو أحـد       

  ، والمركـز إذ يقـوم   االله  حلقات هذه السلسلة التي سوف تسـتمر إن شـاء  
  فـة هـذا   بنشره بعد مراجعتـه وتصـحيحه وتقـويم نصـه ، يبـارك للمؤلّ     

  لها كلّ الخير والرقي في الحياة العلمية. اهود ويتمنىٰ
  

  محمد الحسون  
  مركز الأبحاث العقائدية

   ه ١٤٢٧صفر  ٦
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  ... الإهداء
  

  .. إلى من ادى في وجداني ر سخائهما
  ... فأزهر به ربيع عمري

  ... إلى أبي وأُمي
  ... أهدي أول زهرة

  
  
  

  المؤلّفة  
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  مقدمة المؤلّفة
  خـير الخلائـق   علـى   الحمد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام   

  أهـل بيتـه الطيـبين الطـاهرين ، وأصـحابه      وعلى  والمرسلين أبي القاسم ،
  الأخيار المنتجبين.

  قد يتساءل البعض عن مـدى أهميـة البحـث في مسـألة الإمامـة أو      
  ! الخلافة ، التي قد أكل الدهر عليها وشرب

  وقد يعتقد أنّ بحث مثل هـذه القضـايا ممـا يجـر لظهـور الشـقاق       
  والجدل بين المسـلمين ، في الوقـت الـذي نكـون فيـه أحـوج للبحـث        

  القضـايا الكـبيرة والمهمـة والأزمـات الـتي تعـاني منـها        على  والانفتاح
  الأُمة الإسلامية.

  الأُمـة ، ودعوتـه لتبـادل حـثّ     علـى   أُقدر للقارئ العزيز حرصه
  الخطا نحو وحدا وتماسكها.

  ولكن أقول : إنّ القضية ليست كذلك.
  ليست كما تتصور بأنّ مسألة الإمامة أو الخلافة هـي مـن الأزمـات    

  التي عفا عليها الزمان ، وأنها مسألة تاريخية فحسب.
  وأبي بكـر في ذاك   ﷒كالاختلاف في أحقية الخلافـة بـين علـي    

  العصر.
  قد مثّل الموقف الهـابيلي ، بينمـا وقـف     ﷒أو فيما إذا كان الحسين 

  يزيد موقفاً قابيلياً آنذاك.
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 ـ أي الإمامـة  ـ فلو كان الأمر كذلك ، لكان من الممكن تحديدها    ـ
  وبحثها في ظروف زمانية ومكانية خاصة.
  مامة والخلافـة ، فإننـا لا نبحـث في    ولكننا حينما نبحث في أزمة الإ

  حوادث تاريخية عابرة فحسب.
ــد   ــة مــن بع ــة للأُم ــادة الحقيقي   إنمــا نبحــث في سلســلة القي

  آخر الزمان.إلى  ﷑الرسول 
  كما أننا عندما نبحث من ناحية كون فلان بويـع ، في حـين كـان    

  ثنـا هـذا كمفاضـلة بـين     يجب أن يكون فـلان مكانـه ، لا يكـون بح   
  الأشخاص ، بقدر ما يكون بحثاً عن خـطٍّ قيـادي إسـلامي يتناسـب مـع      

  الخطوط والأنظمة الإسلامية المتكاملة.
  وأقول أيضاً : إنّ بحث مسألة الإمامة كمسـألة علميـة بعيـداً عـن     

  هـدم الحـواجز بـين الفـرق الإسـلامية ،      إلى  جوانبها السياسية ، ستؤدي
  بعضـهم الـبعض ،   علـى   يتيح الفرصة أكثر لتعـرف أتبـاع المـذاهب   مما 

  وتقارب أبناء الأُمـة في منـهج جـامع شـامل لكـلّ مـا هـو حـق في         
  المذاهب المختلفة.
  ..  رب العالمينوالحمد الله

  امتثال الحبش  
  ٢٠٠٢/  ٧/  ١٣دير الزور 
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  ؟ كيف كانت البداية
  أحدنا أن يكون في موقع يكره أن يكـون فيـه ، بـل    على  كم يصعب

  ! يستبعد ذلك
  ؟! وكيف يكون منغمساً في ما يتحاشى الوقوع فيه
  ؟! كيف يشذُّ وهو الملتزم ، وكيف يعمى وهو المبصر

  كيف يدعي البراءة ممن يعدل عـن مذهبـه ، بينمـا عـدل قبـل أن      
  ؟! يعدل

  ....في مدرستنا المتواضعة
  ....سيطوداخل صفّنا الب

  ...وبعد انتهاء الحصة الأخيرة
  ...التفتت إليَّ

في عينها ملامح عتب وأسف تلم أعهدها من قبل أبصر...  
  ...كانت نظراا غريبة ، تشي بأزوف ساعة الرحيل

  همهمت شـفتاها بكلمـات لم أفهمهـا ، فقـد اسـترقت المسـافة       
  ...صوتها

  ضـطربة وعيـنين   تجاهلت ذلك ورحت أقتصـر المسـافة بخطـوات م   
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  ...متسائلتين
  ؟ سألتها : ما الخطب

  استجمعت قواها لتقذفني بتهمة لا ذنب لي فيها ، بل كانت آخـر مـا   
  كنت أتوقّع حدوثه.

  ...ـ أهلك تشيعوا ، ولابد أنك ستتبعينهم
  قالتها وانصرفت مسرعة.

  انصرفت مخلّفةً وراءها صمتاً يثير في نفسي حزناً عميقاً.
يا صديقتياالله  سامحك..االله . سامحك...  
البيت وفي ذهني ألف سؤال وسؤالإلىٰ  عدت...  

  ولكن ما كان يخفّف عني هو مـع مـراقبتي المسـتمرة لأهلـي ، لم     
  ! ألحظ عليهم أي شيء مما قالته صديقتي

  ؟! فكيف عرفت أنّ أهلي تشيعوا قبل أن أعرف أنا
  .... تناسيته..تركت الموضوع

  ها أنا الآن أيـت المرحلـة الإعداديـة ، ولازال بعـض المتشـيعين      
  من أهل قـريتي يتـرددون لزيارتنـا ، فيجالسـون أبي وإخـوتي لسـاعات       

  ...طوال
  ولكني كنت مطمئنةً ، فهؤلاء لـن يسـتطيعوا أن يزحزحونـا عـن     

  مذهبنا قيد شعرة.
  ؟ ومن يدري
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 ـ    إلى  رشـدهم ، إلى  يعهمفإنّ الأمل كبير في أن يرجع هؤلاء عـن تش
  مذهب آبائهم وأجدادهم.
  ....هذا كان أملي

  ولكن ما حدث عكسه تماماً.
  ! فقد تكاثفت الزيارات وأصبحت متبادلة

ــا ــول مترلن ــرض  إلى  وتح ــة ، وع ــاورة ، والمناقش ــس للمح   مجل
  ! وجهات النظر

  ! ولم أعد أرى إلاّ كتب الشيعة والمتشيعين
  لشرف الدين ، وهذا كتاب ( ثمّ اهتـديت )  فهذا كتاب ( المراجعات ) 

  للتيجاني ، وذلك كتـاب ( ليـالي بيشـاور ) لسـلطان الـواعظين السـيد       
  محمد الموسوي الشيرازي ، وغيرها الكثير.

  فعـل شـيء يقابـل مـا     علـى   وقفت موقف المتفرج الذي لا يقوى
  يجري حوله.
أن زارتـني إحـدى صـديقاتي ، فبينمـا     إلىٰ  هذه الحالةعلى  وبقيت  

  كنا نتجاذب أطراف الحديث في مواضـيع مختلفـة كانـت تتـدرج قلـيلاً      
  الجانـب الـديني ، فسـألتني كالمقتنصـة :     إلى  أن وصل الحـديث  إلى قليلاً

  ؟ تأخذين فتاواك عن أي إمامٍ
  ؟ أجبتها بسرعة : الشافعي ، وأنت
  ثمّ قالت : أنا ، لا أدري ، لكنـي   ! تلعثمت بإجابتها كأنها لم تصدقني

  ! سمعت أبي يتحدث عن الإمام أحمد بن حنبل وفتاواه
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  عندها لمع في ذهني سؤالٌ غريب :
  ؟ ترى ، أي المذاهب أصح

  ؟ وأي المذاهب هو مذهبك يا سيدي يا رسول االله
  ؟ هل الحنفي ، أم المالكي ، أم الشافعي ، أم الحنبلي

  لمسألة الشـرعية الواحـدة حكمـان أو ثلاثـة     وهل يمكن أن يكون ل
  ؟ أو حتى أربعة

  ؟ ورسولهاالله  وأي حكم منها هو حكم
  ؟ هل الوجوب ، أم التحريم ، أم الاستحباب ، أم الإباحة

ـة هـي : أنّ   إلى  بعد هذه الحيرة ، وصلتواحـد  االله  نتيجـة حقيقي  
  والدين واحد ، فلابد أن يكون الحكم واحداً.

  مذهب الشيعة من مذاهبنا الأربعة ، وهـل فيـه اخـتلاف     ترى ، أين
  ؟ كما فيها

  ولماذا لا يتشيع ، ويعلن تشيعه إلاّ من كـان شـجاعاً وموضـوعياً في    
  ؟ تفكيره

     إلى  لأروي ظمأ أسئلة تلهث بحثـاً عـن أجوبـة معقولـة ، بـادرت  
  دراسة عقائد الشيعة ، وخاصة أصـل الإمامـة ، حيـث كنـت أتسـاءل :      

  اذا يعتبره الشيعة أصلاً من أُصول المـذهب ، بينمـا يعتـبره أهـل السـنة      لم
  وعلـى   بعـض الأحكـام الشـرعية   علـى   ؟ اطّلعـت  فرعاً أو أقلّ من ذلك

  جزء من سيرة كلّ إمام من أئمتهم.



 ـ ١٩ـ 

  المفاجأة :
  ليت شعري ، أي نور إلهي كان قد حجـب عنـي بسـتائر الزيـف     

  ؟ والتحريف
  ؟ كانت تعلم بذلك ورضيت بهوأي ضمائر مسلمة 
  مقعد الدراسة ، ولا أعرف من هـو الحسـين   على  سنوات عدة ، وأنا

  !! ، وماذا تعني كربلاء ﷔ابن علي 
  المدرسة كـلّ يـوم وأرجـع ، ولا أفهـم     إلى  سنوات عدة وأنا أذهب

  االله  لماذا نخص علي بن أبي طالـب مـن بـين الصـحابة بقولنـا : ( كـرم      
  ! ماذا يدلّ هذاوعلى  هه )وج

  .!..الله أبثُ أسفي وقلّة حيلتي
  لأحـد أسـاتذتي في مـادة التربيـة الإسـلامية عنـدما       االله  وأستغفر

  ؟  مذهب السنة ومذهب الشيعةينسأله أحد الزملاء : ما الفرق ب
   قال وقد أعرض بوجهه كمن ذُكر أمامه من يحـرم ذكـره : أسـتغفر   

  ..االله . أستغفر..االله
  ...نا منهم يا بني ، دعنا منهمدع

  ...االله يهديهم
  ! لا أعرف لماذا كان جوابه ذا النفور وذه السرعة

  الإجابـة بشـكل   علـى   هل لجهله بحقيقة هذا المذهب وعدم قدرتـه 
  بـأنّ أتبـاع هـذا     ـ وهم في هذا العمر المهم ـ ؟! أم لإيهام التلاميذ كاف

  



 ـ ٢٠ـ 

  صواب ، لـذلك فقـط أخـذ يطلـب الابتعـاد عـن       على  المذهب ليسوا
  ؟! ذكرهم ويدعو لهم بالهداية

  كنت أتجرع مرارة هذا الموقف كلّما ذكرته.
  وكنت أتمنى لو تسنح لي الفرصـة لأُسـاهم في نشـر مـذهب أهـل      

  ، وتعريف الناس بأنه هو الامتـداد الطبيعـي للخـطّ الرسـالي      ﷕البيت 
  الميمون.

  رحلة المباركة :بداية ال
  سـبحانه وتعـالى ،   االله  أن منحنيهـا إلى  بقيت تلك الأُمنية في نفسـي 

   وذلك عندما صادفت أحد أقربـائي مـن أهـل السـنة ، سمعتـه يتـهجم      
  مذهب أهل البيت وأتباعـه ، وكـان مـن جملـة مـا قالـه : إنهـم        على 

  ! يحرفون القرآن ويؤولونه بحسب ما تقتضيه مصالحهم الشخصية
  ...عندها وقفت واجمة
  ...لا أدري ماذا أقول

  عـاتقي ، فيجـب أن يقـف    على  ولكني شعرت بمسؤولية كبيرة تلقى
  هذا المتهجم الذي لا يعـرف عـن مـذهب أهـل البيـت إلاّ الإشـاعات       

  الكاذبة والادعاءات المزيفة ، يجب أن يقف عند حده.
  حت أُقدم له بعـض الأدلّـة   وفعلاً ، لم أتأخر عن أداء واجبي هذا ، فر

  صحة جميع الأفكـار والعقائـد الـتي يتبناهـا أتبـاع هـذا       على  والبراهين
  



 ـ ٢١ـ 

  المذهب.
  إنّ هذا الموقف الذهبي هو أعظم موقـف عشـته في حيـاتي ، حيـث     

  بـر  إلى  الحـق ، إلى  النـور ، إلى  إنه يمثّل نقطة البدء لرحلة جديدة مباركـة 
  ، وتحـت إمـرة أرباـا     ﷕مـتن سـفينة أهـل البيـت     وعلى  الأمان ،

  إنما مثل أهـل بـيتي فـيكم كمثـل     «  فيهم : ﷑االله  الذين قال رسول
  .)١( »سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى 

  وخير ما ابتدأت به هذه الرحلة هو تـأليفي لهـذا الكتيـب ، حيـث     
ــر ــين  اخت ــل محــور الخــلاف ب ــه كوــا تمثّ ــة موضــوعاً ل   ت الإمام

  تعـالى أن يجعلـه أحـد الـدوافع والمحركـات الـتي       االله  المسلمين ، فأسأل
  تدفعك أُختي القارئة أخـي القـارئ لإعـادة النظـر في مـا تختزنانـه مـن        

  هم في ، وتسـا  ﷑أفكار ومعتقدات مخالفة لمـا جـاء بـه الـنبي محمـد      
  تصحيح الفكر والفهم وتنوير العقل.

  إِلَّـا   * يوم لَا ينفَع مـالٌ ولَـا بنـونَ    (وأن يجعله حجاباً لي من النار 
  .)٢( ) من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سليمٍ

  العالمين ، وصـلِّ اللـهم ـد  علـى   وآخر دعوانا أن الحمد الله ربمحم  
  وآله الطيبين الطاهرين.

  الحبش امتثال  
__________________  

  .١٥٠:  ٣و  ٣٤٣:  ٢الصحيحين للحاكم النيسابوري  علىٰ المستدرك )١(
  .٨٩ـ  ٨٨:  )٢٦(الشعراء  )٢(



 ـ ٢٢ـ 



 ـ ٢٣ـ 

  
  واقع الإمامة في الإسلام

  هي محض نور يقتبس منه كلّ نور.
  هي ذروة النقاء وقمة الصفاء الروحي.

  هي هبة ربانية ونعمة إلهية ، حلّت فيهـا البركـة السـماوية ففجرـا     
  نبع عطاء سرمدي ، لا يعرف اية ولا حداً.

  البشر كلّهم ، مـن الأولـين والآخـرين ، العـالمين     على  يفيض بخيراته
  بحقيقته والجاهلين.
  ...هي الإمامة
 ـ بما تشغله من حيز كبير من الأهمية ـ والتي تمثّل   محـور الخـلاف    ـ

  مر العصور.على  بين المسلمين
  وقد ساهم هذا الاخـتلاف في خلـق الأزمـات والمشـاكل ، الـتي      

  طالما عانت منها الأُمة الإسلامية ولا زالت.
  فئـتين  إلى  ولعلّ أكبر هذه المشاكل هـي انقسـام أُمتنـا الإسـلامية    

  عظيمتين.
  ذه أُمتكُم أُمـةً واحـدةً وأَنـا ربكُـم     إِنَّ هٰ (أُمتنا التي قال تعالى فيها : 

وندب١( ) فَاع(.  
__________________  

  .٩٢:  )٢١(الأنبياء  )١(



 ـ ٢٤ـ 

  أهل السنة ومفهوم الإمامة :
  تضم هذه الفئة القسم الأكبر مـن أبنـاء الأُمـة الإسـلامية ، حيـث      

  الإمامة كمفهـوم ضـيق ومحـدود لا يتعـدى قيـادة اتمـع       إلى  ينظرون
  وإدارة الشؤون السياسية ، فتنحصر ـذا مهمـة الإمـام بـالأُمور الدنيويـة      
  فقط ، كحفظ أمـن الدولـة ، وحمايـة حـدود الـبلاد ، والفصـل بـين        

  أيدي المعتدين.على  المتخاصمين ، والضرب
  حـدود التقـوى وتلـوث    هذا ، ولا إشكال فيما إذا تعـدى الإمـام   

  ! بلوث الآثام والمعاصي ، فإنه يبقى إماماً مطاعاً
  وبعبارة أُخرى :

  إنّ هذه الفئة تقول بإمامة حـتى الجـائر والظـالم ، ولا ينخلـع هـذا      
   هـذا المنصـب  علـى   الإمام بارتكابه المعاصي ، بل إنـه بمجـرد اسـتيلائه   

  لحكم ـ فقد استحقّه.اإلى  بغض النظر عن الطريقة التي وصل ا ـ
  ومن جهة أُخرى : يعتبرون مصـدر تعـيين الإمـام واختيـاره هـم      

  ! الأفراد أنفسهم ، فهم يختارونه بأنفسهم وينصبونه عليهم
  مـيش هـذا الأصـل    إلى  الإمامـة أدت إلى  إنّ هذه النظرة السطحية
  المهم وتفشي الاعتقاد بفرعيته.

  الاتجاه الآخر :
  ( الشـيعة ) ، حيـث     ني من أبناء الأُمة هم ما يسـمون ب أما القسم الثا

  الإمامة عن الفئة السابقة.إلىٰ  تختلف نظرا



 ـ ٢٥ـ 

  فتقول الشيعة : إنّ للإمامة مفهوماً أعـم وأشمـل مـن مجـرد كوـا      
  قيادة اجتماعية وسياسية فحسب.

    ـة والزعامـة السياسـيـة الفكريد المرجعيجسن ية بل إنّ الإمام هو م  
  في الوقت نفسه ، وهـو مبلّـغ قـوانين وأنظمـة وأحكـام الإسـلام بعـد        

 عبر الزمان. ﷑النبي  
  وهو النموذج للإنسان الكامل ، وهو فقط من مـن حقّـه أن يتـرأس    
  الأُمة ويقود مسيرا ، حيـث يتمتـع بالعصـمة الـتي تمكّنـه مـن تأديـة        
  دوره في إرشاد البشر وهدايتهم ، حيـث تتخـذ سـيرته منـهجاً يجـب أن      

  ينتهجه كلّ الناس.
  وخلاصة ما تقوله هذه الفئة :

  كافّـة الصـعد ، والـتي    علـى   إنّ هذا المزيج من القدرات والكفاءات
  العنايـة والرعايـة الإلهيـة ،    إلى  ستجتمع في شـخص واحـد ، بالإضـافة   

  تحقيق الرسـالة ، وهـو جعـل الأُمـة تسـير وفـق دسـتور        إلى  سيؤدي
  حياتي خالد يضمن حياة سعيدة وآمنة لأفرادها.

  الإمامة كأصل ثابت مـن أُصـول الاعتقـاد ، لا    إلى  إذاً ، تنظر الشيعة
  يكتمل الإيمان إلاّ باعتقادها عن تفكّـر وتـدبر ذاتـيين ، والسـؤال هـو :      

  هـذا المسـتوى الرفيـع مـن     إلى  مامـة كيف ، وبأي دليل يرتفع مفهوم الإ
  ؟ الدين

  القـرآن الكـريم ، والسـنة الشـريفة     إلى  سنعرف ذلك بعد الرجوع
  



 ـ ٢٦ـ 

      ن أنّ الإمامـة هـي اسـتمرارية لرسـالة الـنبيوبعض كتب التفسير ، ليتبي  
  يـوم القيامـة ، وـا يتحقّـق الوعـد الإلهـي ويظهـر        إلى  ﷑محمد 

  ه.الدين كلّ



 ـ ٢٧ـ 

  الفصل الأول

  الإمامة منصب إلهي

  إمامة إبراهيم :
  ثمّة آية قرآنية تتعلّق بموضـوع بحثنـا ، فلنـر بمـاذا سـتفيدنا هـذه       

  وإِذ ابتلَـىٰ   (الآية الكريمـة ، يقـول تعـالى في محكـم كتابـه العزيـز :       
    لُـكاعقَـالَ إِنِّـي ج نهمفَأَت اتمبِكَل هبر يماهرـن     إِبمـا قَـالَ وامـاسِ إِملنل  

ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يت١( ) ذُرِّي(.  
  تتحدث هذه الآية عن واحدة مـن أعظـم السـير العظيمـة ، والـتي      

  أصالة التاريخ منـذ فجـره ، ولسـنا الآن بصـدد     علىٰ  ظلّت بصمة شاهدة
  ؛ لأنها أعظـم مـن أن تحـيط ـا هـذه       ﷒دراسة سيرة سيدنا إبراهيم 

  الصفحات القلائل.
   إنما ذكرنا هذه الآية لارتباطهـا الوثيـق بمفهـوم الإمامـة كأصـلٍ     

  باختيـار مـن يشـغله ،    االله  ديني من جهة كوا منصباً إلهياً ، لا شأن لغـير 
  كما أنّ نيله متعلّق بشروط ومؤهلات خاصة ، وليتسـنى فهـم ذلـك رأينـا     

  مقاطع بحسب ما يمليه علينا سياقها.إلى  فصل الآية السابقةأن ن

  أولاً : ابتلاءٌ فجزاء
  ...في زمن أرهقت فيه الإنسانية لثقل حملها

__________________  
  .١٢٤:  )٢(البقرة  )١(



 ـ ٢٨ـ 

  ...واكت تتأوه لسوء حالها
  علـى   حيث اتخذت الأصنام أرباباً معبودة ، تسجد لهـا ، وتعكـف  

  ...عبادا
  ...في هذا الخضم من الضلال والفوضى

  ...﷒بعث سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء 
  أُفـق  إلى  لينتشل اتمع البشري مـن بـؤرة الوضـاعة والانحطـاط    

  الرقي والانضباط.
  عـرش النبـوة حـتى أخـذت     على  وحاله حال الأنبياء ، فما أن تربع

ــو الأُخــرى ،   ــه واحــدة تل ــهافت علي ــة تت ــتلاءات الإلهي   المحــن والاب
  فكانت لا تزيده إلاّ صبراً وتسليماً.

  .)١( ) وإِذ ابتلَىٰ إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن (يقول تعالى : 
  ومن الواضح أنه ليس المراد من ( كلمـات ) الـواردة في هـذه الآيـة     

  إلى  وتعابير تتـألّف مـن أحـرف هجائيـة وإن ذهـب الـبعض       مجرد ألفاظ
  هذا المعنى.
  الأكثر والأصح أنّ المـراد مـن هـذه الكلمـات مجموعـة      على  لكن

  إِنَّ االلهَ يبشّـرك   (أُمور وأحاديث واقعـة ، كمـا في قولـه تعـالى لمـريم :      
سِيحالْم هماس هنّم ةم٢( ) بِكَل(.  

__________________  
  .١٢٤:  )٢(البقرة  )١(
  .٤٥: ) ٣(آل عمران  )٢(



 ـ ٢٩ـ 

  .﷒في هذه الآية هو عيسى بن مريم نفسه االله  فكلمه
  كان يريـد   ) وإِذ ابتلَىٰ إِبراهيم ربه بِكَلمـات  (وعندما قال سبحانه : 

  والـتي   ﷒اهيم من هذه الكلمات مجموعة الابتلاءات الـتي مـر ـا إبـر    
  نا القرآن الكريم عنها ، فمنها :حدث

  أمام نمرود ومن لف لفّه ، واسـتعداده لأن يلقـى    ﷒صموده  ـ ١
  العكـس كـان يـزداد    علـى   إيمانـه ، بـل  على  في النار دون أن يؤثّر ذلك

  تعلّقاً بربه سبحانه.
  أرض إلى  زوجتـه ووليـده  امتثاله لأمر ربه حين أمره أن يأخـذ   ـ ٢

  الحجاز ويتركهما وحيدين في أرض قاحلـة جـدباء لا حـول لهمـا فيهـا      
  ربنـا إِنِّـي أَسـكَنت مـن ذُرِّيتـي       (: االله  ولا قوة ، حيث قال مستودعهما

  .)١( ) بِواد غَيرِ ذي زرعٍ
  عيـل  ومنها ما هو أعظم وأمضى ؛ إذ أمره ربه أن يذبح ابنـه إسما  ـ ٣

  ! حيث تكرر عليه هذا المنام في عـالم الرؤيـا عـدة مـرات ، فـأيقن       بيده
  ولـده إسماعيـل ، فمـا كـان     علـى   أنه الوحي الإلهي ، ثمّ طرح هذا الأمر

  قَـالَ يـا    (من الابن إلاّ أن سلّم لأمر ربه تسليماً ، ومن دون تردد قـائلاً :  
  .)٢( ) إِن شاءَ االلهُ من الصابِرِين أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي

  ..ها هما
__________________  

  .٣٧ ) :١٤(إبراهيم  )١(
  .١٠٢: ) ٣٧( الصافات )٢(



 ـ ٣٠ـ 

  ...الذابح والمذبوح
  أُهبـة الاسـتعداد لتنفيـذ الأمـر     وعلـى   كلاهما في ساحة الابتلاء ،

  الإلهي بمنتهى الإيمان والصبر والتسليم.
  فَلَمـا أَسـلَما وتلَّـه     (!  وما أعظمه من منظر ـ يبدأافلما أوشكا أن 

  قَـد   * ونادينـاه أَن يـا إِبـراهيم    (جاءهما نداء ربهمـا :   ـ )١( ) للْجبِينِ
  وهو الأمر بـالتوقّف ، إذ لم يكـن الهـدف هـو ذبـح       )٢( ) صدقْت الرؤيا

  إسماعيل أصلاً ، إنما كان الهدف هو ظهـور التسـليم والإذعـان والطاعـة     
  منهما مهما كان الأمر الإلهي صعباً ومريراً ، وليبقـى هـذا المشـهد خالـداً     

  مـر العصـور ، حيـث يحكـي حقيقـة      علـى   يصوره القـرآن الكـريم  
  الارتباط باالله ، وحقيقـة الإيمـان الـذي مـلأ نفوسـاً حـتى اسـتغرقت        

  وح الإلهية المقدسة ، فغاب عن مرآها كلّ شي دون االله.بالر
  بعد أن قطع إبراهيم كلّ الابتلاءات ، وحقّق مـا حقّقـه مـن نجـاح     

  أن يهبـه المنصـب   االله  كبير ، وأثبت ما أثبته مـن جـدارة وكفـاءة ، أراد   
  الجديد الذي استحقّه وصار أهلاً له ، هذا المنصـب هـو الإمامـة ، حيـث     

  االله  فصـار إبـراهيم بـإرادة    ) إِنِّي جاعلُك للنـاسِ إِمامـا   (قال سبحانه : 
  وجعله إماماً للناس أجمعين.

  
__________________  

  .١٠٣: ) ٣٧(الصافات  )١(
  .١٠٥ـ  ١٠٤: ) ٣٧(الصافات  )٢(



 ـ ٣١ـ 

  مقام الإمامة :
  : ﷒قال الإمام الصادق 

  اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً ، واتخذه نبيـاً قبـل أن   االله  إن« 
  يتخذه رسولا ، واتخذه رسولاً قبـل أن يتخـذه خلـيلاً ، واتخـذه خلـيلاً      

  .)١( »قبل أن يتخذه إماماً 
  وهـي : العبوديـة ،    ﷒إنّ هذه المراتب الـتي أحرزهـا إبـراهيم    

  ، الإمامة ، حيث جـاءت مرتبـة تصـاعدياً ، فإنهـا      النبوة ، الرسالة ، الخلّة
  أعلـى مرتبـة يمكـن أن يصـل إليهـا      إلى  ترسم سلّم الصـعود والارتقـاء  

  الإنسان ، وهي الدرجة العليا ( الإمامة ).
( فالعبودية ) وهي الدرجة الأُولى ليست بمعنى الملوكية ، إذ أنّ كلّ الناس 

ــد ــها االله  عبي ــراد من ــا الم ــطّ ، إنم ــلاص والصــدق في خ ــو الإخ   ه
  التعبد ، إذ أنها ( العبودية ) منطلق الكمالات المعنوية.

  بعد العبودية تأتي ( النبوة ) المختصة بشخصه ، ثمّ ( الرسـالة ) حيـث   
  تعم كلّ الأُمة ، فتكون أعلى مرتبةً وأصعب مهمـةً مـن النبـوة ، إذ كـلّ     

  ثمّ بعـد الرسـالة تـأتي مرتبـة      رسول نبي ، ولـيس كـلّ نـبي رسـول ،    
  مـن بـين الأنبيـاء والمرسـلين ،      ﷒( الخلّة ) ، والتي تفرد ـا إبـراهيم   

  فصار خليل االله.
  بعد أن أحـرز إبـراهيم كـلّ هـذه المقامـات ، وأتمّ كـلّ تلـك        

__________________  
  .﷕، باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة  ٤و  ٢، حديث  ١٧٥:  ١الكافي  )١(



 ـ ٣٢ـ 

  الابتلاءات ، بحيث لم يصدر منـه حـتى مـا يسـمى بتـرك الأولى الـذي       
   ﷒وقع فيه عدد من الأنبياء والرسل ، بعد كـلّ ذلـك اسـتحق إبـراهيم     

  مقام الإمامة ، وهي المرتبة الأرقى كما أسلفنا.
  مامة جـاء بعـد كـلّ تلـك المناصـب      أنّ منصب الإعلى  كما يدلّ

  الإمامـة لذريتـه إذ قـال :     ﷒( وخاصة النبوة ) ، هو طلـب إبـراهيم   
  فقوله هذا لا يخلو من احتمالين : ) ومن ذُرِّيتي (

  أنه كان له ذرية بين يديه عندما جعل إماماً. الأول :
  فيما بعد. أنه كان يعلم أنه سيكون له ذرية الثاني :

  حدثا في آخر حياتـه ، أي في كـبره ،    ـ الاحتمالين ـ وكلا الأمرين
  ونبِّـئْهم عـن ضـيف     (حيث يقول تعالى حاكياً مفاجأتـه بنبـأ الذريـة :    

يماهرجِلُـونَ      * إِبو ـنكُمـا ما قَـالَ إِنـلَامفَقَالُوا س هلَيلُوا عخقَـالُوا   * إِذْ د  
  قَـالَ أَبشـرتمونِي علَـىٰ أَن مسـنِي      * توجلْ إِنـا نبشّـرك بِغلَـامٍ علـيمٍ    لَا 

  .)١( ) قَالُوا بشرناك بِالْحقِّ فَلَا تكُن مّن الْقَانِطين * الْكبر فَبِم تبشّرونَ
  ضـحكَت  وامرأَتـه قَائمـةٌ فَ   (كما يقول سبحانه في آيـة أُخـرى :   
قُوبعي اقحاءِ إِسرن ومو اقحا بِإِساهنرشـا       * فَبأَنو ـدـىٰ أَأَللَتيـا وي قَالَـت  

    جِيـبءٌ عـيـذَا لَشٰا إِنَّ هخـيي شلعذَا بٰهو وزجع *     ـنم ـبِينجعقَـالُوا أَت  
 هكَاتربااللهِ و تمحرِ االلهِ رأَمجِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَي٢( ) ع(.  

__________________  
  .٥٤ـ  ٥١: ) ١٥(الحجر  )١(
  .٧٣ـ  ٧١:  )١١(هود  )٢(



 ـ ٣٣ـ 

  لم يرزق بذريـة ، بـل لم    ﷒أنّ إبراهيم إلىٰ  إذاً ، تشير هذه الآيات
  يعلم بذلك إلاّ بعد أن مسه الكبر ، وكلّ ذلك حدث وقـت النبـوة ، ومـع    

  ذلك لم يكن إماماً عندئذ إلاّ بعد أن صار أهلاً لها.

  استمرارية الإمامة :
  الإمامـة ، لم يغـب عـن ذهنـه     إلى  من النبوة ﷒لمّا ارتقى إبراهيم 

  والتحاقـه بـالرفيق   خطورة الفراغ الذي سـيخلّفه بعـد رحيلـه الأبـدي     
  الأعلى ، وكان أمله أن يكون أئمة من ذريته بعده كما كان هو.

  وسمو مكانتها في عينه ، حيـث رأى مـا لم    ـ الإمامة ـ ولعلو شأنها
  يره ولم يطلع عليه أحد من البشـر غـيره خـلال مسـيرة حياتـه ، سـأل       
  ربه : أن يا رب هل ستجعل من أولادي وأحفادي أئمـة مـن بعـدي كمـا     

  ؟ ) ومن ذُرِّيتي (جعلتني 
  .) لَا ينالُ عهدي الظَّالمين (يأتيه الجواب : 
  ...يالَحكمة السماء
  ...ويالَبديع نظمها

  ...الرد الإلهيإلىٰ  أُنظر
  إلى  الخليقـة كلمات معدودة صارت قانوناً جرى ويجـري منـذ بـدء    

  ...منتهاها
) ينمي الظَّالدهالُ عنليس مقبـولاً محضـاً ولا رفضـاً     ) لَا ي جواب  

  



 ـ ٣٤ـ 

  قسمين :إلى  مطلقاً ، بل قسم البشرية
  القسم الأول : غير الظالمين ، وهم الذين سينالهم عهد االله.

  القسم الثاني : الظالمون ، وهم الذين حرموا عهد االله.

  ؟ من هوالظالم 
  حقـوق الغـير أو   علـىٰ   إنّ الظالم في عرفنا : هو كلّ مـن يعتـدي  

  يســلبها في اــالات المختلفــة ، ولكــن القــرآن يعمــم هــذا المفهــوم 
  حق غيره أو حق نفسه.على  ليشمل كلّ معتد

  فثمة آيات كثيرة في القرآن الكـريم تعـرض صـوراً لإلحـاق الظلـم      
  .)١( ) ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلم نفْسه (بالنفس ، مثل قوله تعالى : 

  .)٢( ) ودخلَ جنته وهو ظَالم لّنفْسِه (وقوله سبحانه : 
  وإِذْ قَالَ موسىٰ لقَومـه يـا قَـومِ إِنكُـم ظَلَمـتم       (وقوله عز وجلّ : 
  .)٣( ) أَنفُسكُم بِاتّخاذكُم الْعجلَ

  إذاً ، كلّ من مارس الظلم بحق نفسـه أو حـق غـيره فهـو في نظـر      
  لَـا ينـالُ    (االله  القرآن الكريم ظالم ، وكلّ ظالم هو بعيد عـن نيـل عهـد   

ينمي الظَّالدهع (.  
__________________  

  .١١٠:  )٤(النساء  )١(
  .٣٥:  )١٨(الكهف  )٢(
  .٥٤: ) ٢( البقرة )٣(



 ـ ٣٥ـ 

  بقي في متناول الإمامة من لم يجترح عمليـة ظلـم في حياتـه كلّهـا ،     
  وهم المعصومون طبعاً.

  نقلاً عـن أحـد    ـ صاحب تفسير الميزان ـ يقول العلاّمة الطباطبائي
  الإمامة لذريته : ﷒أساتذته حول طلب إبراهيم 

  إلى  إنّ مآل هذه الذرية مـن حيـث صـلاحها وفسـادها ينتـهي     « 
  الفرضيات التالية :

  الـدوام مـن أول   علـىٰ   أن نفترض أنّ هذه الذريـة ظالمـة   الأُولى :
  آخره.إلى  عمرها

  إلى  أن نفترض أنها كانـت ظالمـة في أول عمرهـا ثمّ آلـت     الثانية :
  الصلاح آخر العمر.

  الظلم بعد ذلك.إلى  أن تكون صالحة أول عمرها ثمّ آلت الثالثة :
  .»أنها لم تكن ظالمة في أي وقت من الأوقات  الرابعة :

  ثمّ يقول :
 ـ الإمامة ﷒من المحال أن يطلب إبراهيم «    وهـي ـذا الشـأن     ـ

 ـ العظيم حيث وهبت إليه بعد النبوة والرسـالة    لمـن كـان ظالمـاً مـن      ـ
  آخرها.إلى  ذريته من أول حياته

   تـه صـالحاً في مبـدأ    كما من المحال أن يسألها لمـن كـان مـن ذري  
  الظلم آخر عمره.إلى  حياته ثمّ آل

  :فئتان  ﷒تبقى إذاً من ذرية إبراهيم 



 ـ ٣٦ـ 

  ذلك.على  التي لزمت الصلاح من أول عمرها وبقيت الأُولى :
  الصلاح.إلى  التي كانت ظالمة في أول عمرها ثمّ آلت الثانية :

 ـ    ة بشـكل مطلـق ولم   لكن الآية أخرجت الظالمين عن نطـاق الإمام
  بزمان دون آخـر ، وهـو قيـد تخـرج فيـه جميـع        ـ أي الظلم ـ تحده

  ، عدا الفئة الـتي لزمـت الصـلاح وعاشـت      ﷒الفئات من ذرية إبراهيم 
  .)١( »ايتها إلى  العصمة منذ أول حياا

 ـ نستنتج من كلّ هـذا أنّ العصـمة     والـتي لا يـرى الكـثيرون     ـ
  إنما هي الشرط الأساسي لنيل الإمامة. ـ ضرورا

  :االله  الإمامة عهد
  ...صغيرة في لفظها
  ...كبيرة في مدلولها

  ؟ فما معنى أن تنال الإمامة وتصير إماماً
  والله ؛ لتبلـغ حـداً   االله  ، معناه أن تعيش مـع االله  معناه أن ينالك عهد

  يطلق عليك فيه مصطلح ( الإنسان الكامل ).
  . ... وتفكـيرك ..وأُسوة للبشـرية جمعـاء في عقيـدتك   وتكون قائداً 

  ...وجميع تحركاتك
  ؟ فهل تستطيع

__________________  
  .، والنقل بالمعنىٰ ٢٧٤:  ١الميزان في تفسير القرآن  )١(



 ـ ٣٧ـ 

  سير جميـع القـادة والحـاكمين والرؤسـاء والمشـايخ      علىٰ  لو اطّلعنا
  . فضلاً عن النـاس العـاديين ، لوجـدناها لا تخلـو مـن عمـل       ... و..و

  يتعارض مع الأوامر والتوجيهات الإلهية ، بغـض النظـر عـن كـون هـذا      
  ! العمل كبيراً أو صغيراً ، هذا إن لم يعمل بعضهم عكسها متعمداً

  إلاّ من وقع عليه الاختيار الإلهي ، وحملـه مسـؤولية قيـادة مسـيرة     
  ؟! وما أدراك ما هؤلاء البشر ، فهؤلاء

  في االله  هؤلاء هـم القـادة الربـانيون والزعمـاء الإلهيـون ، سـفراء      
  خلقه.على  أرضه وحججه

  حـق عبادتـه ، وأطـاعوه ولم يعصـوه     االله  هؤلاء هم الذين عبـدوا 
  طرفة عين ، حيث عاشوا العصمة بأسمى معانيها وأى تجلّياا.

 ـ الامامة ـ االله كيف لا ، وهم الذين نالهم عهد   بمعنـاه القيـادي    ـ
  ؟! الشامل دون غيرهم

  في الحقيقة إنّ مـا نريـد قولـه : إنّ اختيـار الإمـام أمـر محصـور        
  علــى  بــالإرادة والقــدرة الإلهيــة وحســب ؛ لأنّ البشــر غــير قــادرين

  اختيار الأفضـل والأجـدر لهـذا المنصـب ، وذلـك لسـطحيتهم وعـدم        
  االله  وسـرائر بعضـهم ، إلاّ أن يحـدده   ضـمائر  علـى   الاطلاّععلى  قدرم

  ويعينه بذاته.
  ذلك في الآية جواب الباري عـز وجـلّ عنـدما سـأله     على  وما يدلّنا

  الإمامة لذريته ، فقـد اقتـرن الجـواب بضـمير يـاء المـتكلّم        ﷒إبراهيم 
  



 ـ ٣٨ـ 

  ، الأمـر الـذي    ) لَا ينالُ عهدي الظَّالمين (في كلمة ( عهدي ) حين قال : 
  يعني تخصصها وانحصارها باالله سبحانه ، فلـم يقـل ( عهـدكم ) مـثلاً ، أو     

  ( عهد البشر ) ، بل قال : ( عهدي ) أي عهدي وحسب.
  فيها.االله  ولا شأن لغيراالله  فالإمامة إذاً عهد

  ...وآية أُخرى
  زِيـرا مّـن   واجعل لّـي و  (:  ﷒تعالى حاكياً طلب موسى االله  يقول

  .)١( ) اشدد بِه أَزرِي * هارونَ أَخي * أَهلي
  فرعـون  إلى  بالـذهاب  ﷒سـبحانه كليمـه موسـى    االله  لمّا أمـر 

  مسـاعد  إلى  ، ولكنـه شـعر بالحاجـة    ﷒الطاغي ، لم يتـردد موسـى   
  ربه في طلبه :إلى  وموآزر وشريك ليسانده في أمره ، فتوجه

  .) واجعل لّي وزِيرا مّن أَهلي (
  ، ولم  )٢( ) قَالَ قَد أُوتيت سؤلَك يـا موسـىٰ   (ثمّ يأتيه جواب ربه : 

  يأمره أن يتشاور مع أصحابه وأتباعه ليختـاروا وزيـراً وشـريكاً لـه مـن      
  بينهم.

  
  

__________________  
  .٣١ـ  ٢٩:  )٢٠(طه  )١(
  .٣٦:  )٢٠(طه  )٢(



 ـ ٣٩ـ 

  الفصل الثاني

  في القرآن الكريم ﷕إمامة أهل البيت 

  أولاً : آية التطهير
  إِنما يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس أَهـلَ       (وهي قوله تعالى : 
  .)١( ) الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا

 قالت : ﷑أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة زوجة النبي  
 ل  ﷑خرج النبيحرطٌ مرمـن شـعر أسـود ، فجـاء      )٢(وعليه م  

  الحسن بن علـي فأدخلـه ، ثمّ جـاء الحسـين فـدخل معـه ، ثمّ جـاءت        
  إِنمـا يرِيـد االلهُ    (فاطمة فأدخلـها ، ثمّ جـاء علـي فأدخلـه ، ثمّ قـال :      

الرِّج نكُمع بذْهيالطْهِيرت كُمطَهِّريو تيلَ الْبأَه ٣(»  ) س(.  
  وهـي   ﷑كما أخرج الترمذي حديثاً عن أُم سلمة زوجـة الـنبي   

 جلّــل الحســن  ﷑المعروفــة بــالتقوى والفضــل ، قالــت : إنّ الــنبي  
__________________  

  .٣٣:  )٣٣( الأحزاب )١(
  المُرط : كساء من صوف ، وربما كان من شعر ، وربما كان مـن خـز ، والمُرحـل :     )٢(

  الذي نقش فيه تصاوير الرحال ، أو هـو الـذي فيـه علـم ، انظـر غريـب الحـديث        
  :  ١١، لسـان العـرب    ٢١٠:  ٢. والنهايـة في غريـب الحـديث    ١٦٠:  ٢لابن قتيبة 

  ( مرط ). ٢٧٨
  .﷑، باب فضائل أهل بيت النبي  ١٣٠:  ٧صحيح مسلم  )٣(



 ـ ٤٠ـ 

  اللـهم هـؤلاء أهـل بـيتي     «  والحسين وعلي وفاطمـة كسـاءً ثمّ قـال :   
  ، فقالـت أُم سـلمة :   » وخاصتي ، أذهب عنهم الرجس وطهـرهم تطهـيراً   

  .)١(» خير إلى  إنك«  ؟ قال : وأنا معهم يا رسول االله
 ـ ﷑يظهر لنا من خلال حديث زوجـتي الـنبي      عائشـة وأُم   ـ

  أنّ المعنيين في آية التطهير هـم أهـل بيـت الـنبي وهـم : علـي        ـ سلمة
  .﷔وفاطمة وولدهما الحسن والحسين 

  ! ولكن البعض يقول غير ذلك

  على مائدة البحث :
  ـ مصداق الآية ١

  نزلـت في نسـاء الـنبي ؛     ـ آية التطهير ـ أنّ هذه الآيةيعتقد البعض 
ــتي يخاطــب  ــات ال ــا في ســياق الآي ــة وقوعه ــا زوجــات االله  بحج  

  في سورة الأحزاب. ﷑نبيه 
  يا نِساءَ النبِيِّ لَستن كَأَحد مّـن النِّسـاءِ إِن اتقَيـتن     (فيقول سبحانه : 

   * تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي فـي قَلْبِـه مـرض وقُلْـن قَولًـا معروفًـا       فَلَا
  وقَرنَ في بيـوتكُن ولَـا تبـرجن تبـرج الْجاهليـة الْـأُولَىٰ وأَقمـن الصـلَاةَ         
       سالـرِّج ـنكُمع بـذْهيااللهُ ل رِيـدـا يمإِن ـولَهسرااللهَ و نعأَطكَاةَ والز ينآتو  

   واذْكُرنَ ما يتلَـىٰ فـي بيـوتكُن مـن آيـات      * أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا
__________________  

  .٣٩٦٣، حديث  ٣٦٠:  ٥سنن الترمذي  )١(



 ـ ٤١ـ 

  .)١( ) االلهِ والْحكْمة إِنَّ االلهَ كَانَ لَطيفًا خبِيرا
  صحيح أنّ آية الـتطهير وقعـت ضـمن الآيـات المخاطبـة لنسـاء       

 ة أسـباب ،      ﷑النبي؛ وذلـك لعـد ـن لكن لا يعني هذا اختصاصها ،  
  نذكر منها :
  تثبت عصمة أهـل البيـت ،   تعتبر آية التطهير إحدى الآيات التي  ـ ١

      في  ﷑كما سيأتي لاحقاً ، وعليه يلـزم القـول بعصـمة نسـاء الـنبي ،  
  العكـس ، فلـو راجعنـا التـاريخ     علـى   حين لم يقلْ أحد بعصمتهن ، بل

  لوجدنا أنّ منهن من ارتكبت ما ينافي صفة العصمة تماماً.
  آية الـتطهير كـان الخطـاب موجـه     على  في الآيات التي تتقدم ـ ٢

  بضـمير التأنيـث وهـو ( نـون النسـوة ) كمـا في :        ﷑لنساء النبي 
   . ) ، بينما يتحـول الخطـاب في آيـة الـتطهير    .. ( لستن ، اتقيتن ، تخضعن

  علامة التذكير وهي ( الميم ) كما في : ( عـنكم ، ويطهـركم ) ، فلـو    إلى 
  تخاطب نساء النبي فـلا حاجـة للتغـيير في ضـمائر الخطـاب      كانت الآية 

  مـيم الجمـع ، ولكـن التغـيير موجـود ، فـاختلاف       إلى  من نون النسوة
  المعنى وبالتالي اختلاف المخاطبين موجود أيضاً.

  أنفسهن يروين اختصـاص آيـة الـتطهير ،     ﷑إنّ نساء النبي  ـ ٣
  ، ويصرحن برفض النبي طلبهن في الـدخول معهـم    السلام عليهمبأهل البيت 

  . إلخ فلمـاذا  ..خـير علـى   إنـك  ..تحت الكساء ، إذ كأنه يقول : لا تقربي
__________________  

  .٣٤ـ  ٣٢:  )٣٣(الأحزاب  )١(



 ـ ٤٢ـ 

  ؟!. ننسب لهن ما لم يدعينه لأنفسهن
   ﷑بسبب قلّة من شهد حديث الكساء ، فقد حـرص الـنبي    ـ ٤

   ﷕انتشار هذا الخبر بين المسـلمين ؛ ليعلمـوا مكانـة أهـل البيـت      على 
  ورسوله.االله  وموقعهم من

  بقـي لمـدة سـتة     ﷑االله  حيث روى أنس بن مالك : أنّ رسول
   يقـول : عنـد خروجـه لصـلاة الفجـر و     ﷓أشهر يمر ببـاب فاطمـة   

  يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس أَهـلَ       (الصلاة يـا أهـل البيـت    « 
  .)١(»  ) الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا

  أما بالنسبة للاحتجاج بوحدة السياق الـذي أوجـب الاعتقـاد     ـ ٥
 هنـاك الكـثير مـن     فلا قيمة لـه ؛ وذلـك أنّ   ﷑بترولها في نساء النبي  

  الآيات التي تتضمن موضـوعاً معينـاً ثمّ يـدخل عليـه ومـن دون فاصـل       
  موضوع آخر يختلـف تمامـاً عـن الموضـوع السـابق ، ومـن ثمّ يتـابع        
ــة     ــة جمل ــم بمثاب ــوع المقح ــون الموض ــث يك ــوع الأول بحي   الموض

  اعتراضية يختلف مضموا عما قبلها وبعدها.
  حرِّمت علَـيكُم الْميتـةُ والـدم ولَحـم      (ومثال ذلك قوله سبحانه : 

   الْخترِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ االلهِ بِـه والْمنخنِقَـةُ والْموقُـوذَةُ والْمتردّيـةُ والنطيحـةُ     
__________________  

  :  ٥بـن مالـك ، سـنن الترمـذي     ، في مسند أنس  ٢٨٥و  ٢٥٩:  ٣مسند أحمد  )١(
ــديث  ٣١ ــتدرك ٣٢٥٩، ح ــىٰ  ، المس ــابوري  عل ــاكم النيس ــحيحين للح   الص
١٥٨:  ٣.  



 ـ ٤٣ـ 

  وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصـبِ وأَن تستقْسِـموا بِالْأَزلَـامِ    
  روا مـن ديـنِكُم فَلَـا تخشـوهم واخشـون      ذَٰلكُم فسق الْيوم يئس الَّذين كَفَ

      ـلَامالْإِس لَكُـم ـيتضرـي وتمنِع كُملَـيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي  
          ـإِثْمٍ فَـإِنَّ االلهَ غَفُـورّل ـانِفجتم ـرغَي ـةصمخـي مف ـطُرـنِ اضا فَميند  

يمح١( ) ر(.  
  تتحدث هذه الآية في صدرها وذيلها عما يحـرم ومـا يحـلّ أكلـه ،     
  بينما أُقحمت في وسطها آية ليس لها أيـة علاقـة بقضـية الأكـل حلالـه      
   وحرامه ، بل إنها تتحدث عن يأس الكفّـار مـن ديـن الإسـلام وإكمـال     

  . فلـو اقتطعنـا هـذا المقطـع     ..المسـلمين علـى   لهذا الدين وإتمام النعمةاالله 
  . ورضيت لكم الإسلام ديناً ) لبقـي صـدر الآيـة وذيلـها     ....( اليوم يئس

  متلائمين تماماً كأن لم يحدث شـيء ، وهـذا الـنمط يطلـق عليـه علمـاء       
  اللغة العربية اسم ( الجملة الاعتراضية ).
  آية الـتطهير ومـا قبلـها ومـا     على  وإنّ الكلام السابق نفسه ينطبق

  بعدها من الآيات حيث أُقحمت إقحاماً بينها ، مـع أنهـا تحمـل موضـوعاً     
 مختلفاً وتعني أشخاصاً غير نساء النبي﷑.  

  إذاً ، نزلت آية التطهير بحق أهل بيت الـنبي وهـم : علـي وفاطمـة     
  وليس نساءه. ﷕والحسن والحسين 

  . فقلنا : مـن أهـل   ..زيد بن أرقم قال :فقد جاء في صحيح مسلم عن 
__________________  

  .٣:  )٥(المائدة  )١(



 ـ ٤٤ـ 

  إنّ المرأة تكون مـع الرجـل العصـر مـن     االله  ؟ قال : لا ، وأيم بيته ، نساؤه
  أبيهـا وقومهـا ، أهـل بيتـه أصـله وعصـبته       إلى  الدهر ثمّ يطلّقها فترجع

  .)١(الذين حرموا الصدقة بعده 

  آية الطاعةثانياً : 
  وهي قوله تعالى :

  يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعـوا االلهَ وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي الْـأَمرِ       (
نكُم٢( ) م(  

  هذه الآية نداءً للمسلمين بأنّ :توجه 
 ـ حيث تبدأ بإصدار أمر الطاعة ) أَطيعوا االلهَ (أولاً :   ـ أولاً ـ   الله  ـ
  عان لأوامره ، إذ إنـه موجـد هـذا الكـون ومـدبره ، وأنّ      سبحانه والإذ

  القيادات كلّها منه وإليه ، وهو سبحانه المنظّم والمشرع لهذا الكون.
  تضيف الآية أمراً ثانياً لكنـه مـن سـنخ     ) وأَطيعوا الرسولَ (ثانياً : 

  في أرضـه  االله  سـفير  الـذي هـو   ﷑الأول ، وهو أمر بطاعة الرسـول  
   ويـه ـي  االله  ومبلّغ رسالته ، وواسطته مع خلقـه ، والـذي أمـره أمـر    

   ومـا ينطـق   (، المعصوم من كلّ خطأ وزلل ، حتى قـال تعـالى فيـه :    االله 
  

__________________  
  .﷒، باب فضائل علي  ١٢٣:  ٧صحيح مسلم  )١(
  .٥٩:  )٤(النساء  )٢(



 ـ ٤٥ـ 

  .)١( ) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحىٰ * الْهوىٰعنِ 
  إنّ طاعة الرسول واجبة حيث تكتسب وجوـا مـن كونـه رسـولاً     

  وما آتاكُم الرسولُ فَخـذُوه ومـا   . .. (أمر بطاعته ، إذ قال : االله  الله ، وكون
  .)٢( ). .. نهاكُم عنه فَانتهوا

  وذا تكون طاعته طاعةً الله ، ومخالفته مخالفـةً الله ، يقـول سـبحانه :    
)          هِملَـيع اكـلْنسـا أَرلَّىٰ فَمـوـن تمااللهَ و أَطَـاع ـولَ فَقَـدسعِ الرطن يم  

  .)٣( ) حفيظًا
  يأتي الأمر الثالث ، وهـو أيضـاً مـن     ) وأُولي الْأَمرِ منكُم (: ثالثاً 

  لأول والثاني ، وهو الأمر بطاعـة أُولي الأمـر الـذين جـاء ترتيبـهم      سنخ ا
  ، وـذا يتعـين المرجـع الحقيقـي للمـؤمنين       ﷑في الآية بعد الرسول 

  بطاعتهم.االله  ، وهم أُولوا الأمر الذين أمراالله  بعد رسول

  وجوب عصمة أُولي الأمر :
  مركـز القيـادة   علـى   لاسـتيلاء هل تعتقد أنّ كلّ مـن اسـتطاع ا  

  والإمساك بزمام الأُمور ، بغض النظر عـن الوسـيلة ، وبغـض النظـر عـن      
  الصفات التي يتمتع ا ، هل تعتقـد أنـه أصـبح مـن أُولي الأمـر الـذين       

__________________  
  .٤ـ  ٣:  )٥٣(النجم  )١(
  .٧: ) ٥٩(الحشر  )٢(
  .٨٠:  )٤(النساء  )٣(



 ـ ٤٦ـ 

  ؟ طاعتهم في الآية السابقةاالله  أوجب
  ...بالتأكيد لا

  ! على الرغم من تفشي هذا المفهوم في أواسط المسلمين
  لكننا إن قلنا ذا المفهوم للزم من قولنـا هـذا حصـول التنـاقض في     

  الآية نفسها.
  ؟ كيف

   ذلك فيما إذا أصدر الحاكم ( أي وليّ الأمـر ) أمـراً يخـالف شـريعة    
  ، وكثيراً ما يحدث ، فـإنّ منشـأ التعـارض سـيكون      ﷑وسنة نبيه االله 

  كما يلي :
  وهـو أمـر بوجـوب     ) أَطيعوا االلهَ (تقول الآية في بدايتها :  أولاً :

  سبحانه.االله  طاعة
  وهـو أمـر إلهـي     ) وأُولي الْأَمرِ مـنكُم  (وتقول في ذيلها :  ثانياً :

  مطلقاً.بوجوب طاعة أُولي الأمر 
  ؟ ، فأيهما نلتزماالله  ولكن وليّ الأمر أصدر أمراً مخالفاً لأمر

  ؟ ومـع ذلـك    ونعصي أُولي الأمر المخـالفين لأمـر االله  االله  أنلتزم أمر
  ؛ لأنـه أمرنـا بطاعـة أُولي الأمـر     االله  فلن تتحقّق الطاعة المفروضـة مـن  

  مطلقاً.
  ؟ فنكـون بـذلك    ونعصـيه  االله أم نلتزم أمر أُولي الأمر المخالفين لأمر

  تعـالى ؛ لأنـه أمرنـا بطاعـة أُولي     االله  قد جوزنا فعل المعصية برخصة مـن 
  



 ـ ٤٧ـ 

  ! الأمر ، وهذا ما لا يقبله العقل
  عنـدما قـرن طاعـة أُولي الأمـر     االله  إذاً ، لم يبق أمامنا إلاّ القول بأنّ

  قـد عـنى أشخاصـاً مميـزين ومحـددين ،       ﷑بطاعته وطاعة رسـوله  
  بــأي شــكل مــن االله  يســتحيل علــيهم أن يــأمروا بمــا يخــالف أمــر

  وأمرهم هـو في الحقيقـة أمـر واحـد لا اخـتلاف      االله  الأشكال ؛ لأنّ أمر
  ولا تناقض بينهما ، وإلاّ لوقعنا بشبهة التناقض التي تكلّمنا عنها آنفاً.

  جوب طاعتهم.وذا تثبت عصمة أُولي الأمر وو

  ؟ من هم أُولوا الأمر
  إنّ العصــمة هــي قــوة باطنيــة تحــول دون وقــوع المعصــوم في 

  فعلـها ، إذ أنهـا   علـى   قدرتـه إلى  المعاصي أو الأخطـاء مـع الالتفـات   
  ليست قوة جبريـة تمنعـه مـن ارتكـاب المعاصـي ، بـل إنـه يجتنـب         

  فتـه بـاالله   المعاصي بمحض إرادتـه ، ذلـك أنّ العصـمة نابعـة مـن معر     
  نتائج ارتكابه لأي فعـل ، سـواء كـان صـالحاً أو طالحـاً ،      على  وإطّلاعه

  لذلك فإنّ الشيعة يرون العصمة شرطاً أساسياً لولاية أُمور المسلمين.
  حيـث   ﷕لم يتوفّر إلاّ في أهل البيـت   ـ العصمة ـ وهذا الشرط

  علـى   ئقهـا وسـيظهروا  واقعيـة الأُمـور وحقا  علـى   واطّلعـوا االله  عرفوا
  أنفسهم بشكل كامل ، وبلغوا مرتبة العصمة.

  إذاً ، فأولو الأمر الذين ثبت وجوب عصمتهم وطاعتـهم هـم أهـل    
  الذي ثبتت عصمتهم. ﷕البيت 



 ـ ٤٨ـ 

  : آية الولاية ثالثاً
  الَّـذين  إِنما وليكُم االلهُ ورسولُه والَّذين آمنـوا   (وهي قوله عز وجلّ : 

  .)١( ) يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
  أنّ ( إنما ) تفيد الحصر ، بل هي من أقـوى  على  لقد اتفق علماء اللغة

  أدوات الحصر.
  وعليه فـإنّ ولايـة المسـلمين انحصـرت في الثلاثـة المتسلسـلين في       

  ، ثمّ  ﷑جـلّ وعـلا ، ثمّ رسـوله    االله  الآية حسب الأولويـة ، وهـم :  
  الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

  ) فهـو خالقنـا وبارئنـا ومصـورنا في     االله  أما بالنسـبة لولايـة (  
  الأرحام ، وهو مدبر أُمورنا ، ومرشـدنا ، فكيـف لا يكـون أولى بأنفسـنا     

  ؟! منا
  فهو هادينـا وقائـدنا ، وهـو أيضـاً أولى منـا       ﷑وأما الرسول 

  النبِـي أَولَـىٰ بِـالْمؤمنِين مـن      (بأنفسنا ، وذلك لقوله عـز مـن قائـل :    
٢( ) أَنفُسِهِم(.  

  ولكن يبقى الكـلام حـول الأوليـاء الـذين جـاء ترتيبـهم بعـد        
   ورسـوله ، وعرفتـهم الآيـة   االله  واقترنت ولايتـهم بولايـة   ﷑الرسول 

  بإيتائهم الزكاة وهـم في حالـة الركـوع ، حيـث قـال       ـ آية الولاية ـ
  .) ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ (سبحانه : 

  ؟ فمن هؤلاء
__________________  

  .٥٥:  )٥(المائدة  )١(
  .٦: ) ٣٣(الأحزاب  )٢(



 ـ ٤٩ـ 

  ؟ قال العلماء والمفسرون ماذا
  روى الفخر الرازي في تفسيره : روي عن عطـاء ، عـن ابـن     ـ ١

  ، روي  ﷒نزلت في علـي بـن أبي طالـب     ـ آية الولاية ـ عباس : أنها
  أنـا  االله  بن سلام قال : لمّا نزلت هذه الآية قلـت : يـا رسـول   االله  أنّ عبد

  .)١(تاج وهو راكع ، فنحن نتولاّه محعلى  رأيت علياً تصدق بخاتمه
  . وإنمـا نزلـت في علـي    .. وجاء في الكشاف للزمخشري قال : ـ ٢

  وجهه حين سأله سائل وهو راكـع في صـلاته فطـرح لـه خاتمـه      االله  كرم
  كأن كان مرجاً ( أي غير مسـتعص ) في خنصـره ، فلـم يتكلّـف لخلعـه      

  .)٢(. ..كثير عمل تفسد به الصلاة
  قال السيوطي في الدر المنثور : أخرج الخطيـب في المتفـق عـن     ـ ٣

   : ﷑ابن عباس ، قال : تصدق علي بخاتمه وهـو راكـع ، فقـال الـنبي     
  .»ذاك الراكع «  فقال :» ؟  من أعطاك هذا الخاتم« 

  نـوا الَّـذين يقيمـونَ    إِنما وليكُم االلهُ ورسولُه والَّذين آم (: االله  فأنزل
  .)٣( » ) الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

  هذا ، وقد ذكر العلاّمة الأميني في موسوعته ( الغـدير ) أسمـاء سـتة    
  وستين عالماً من علماء أهـل السـنة قـالوا بـترول هـذه الآيـة في الإمـام        

  .)٤(، ولكن بطرق وألفاظ متعددة ، فراجع  ﷒علي 
__________________  

  .٢٦:  ١٢التفسير الكبير للفخر الرازي  )١(
  .٦٨٢:  ١الكشاف  )٢(
  .٢٩٣:  ٢الدر المنثور  )٣(
  .١٥٦:  ٣الغدير  )٤(



 ـ ٥٠ـ 

  تساؤل :
  قع في ذهن القارئ الكريم ، وهو :ثمّة تساؤل قد ي

  فلمـاذا جـاءت بصـيغة     ﷒لـي  طالما نزلت هذه الآية في الإمام ع
  ؟ الجمع ، بينما المخاطَب هو فرد واحد

  هذا التساؤل فيقول :علىٰ  يجيبنا العلاّمة الزمخشري
  عنـه واللفـظ   االله  فإنّ قلت : كيف صح أن يكـون لعلـي رضـي   

  ؟ جماعة
  لفظ الجمع وإن كان السبب فيـه رجـلٌ واحـد    على  قلت : جيء به

  .)١(. ..مثل فعله فينالوا مثل ثوابهليرغب الناس في 
  ونقول أيضاً : 

  إنّ أهل اللغة يعدون مخاطبة الفـرد بصـيغة الجمـع لغـرض التفخـيم      
  والتعظيم.

   فقد ذكر الطبرسي في تفسيره : إنّ النكتة مـن إطـلاق لفـظ الجمـع    
  تفخيمه وتعظيمـه ، ذلـك أنّ أهـل اللغـة يعبـرون       ﷒أمير المؤمنين على 
  سـبيل التعظـيم ، وقـال : وذلـك أشـهر في      على  ظ الجمع عن الواحدبلف

  .)٢(الاستدلال عليه إلى  كلامهم من أن يحتاج
  علـى   كما أنه قد نزل الكثير من الآيـات الكريمـة بصـيغة الجمـع    

__________________  
  .٦٨٢:  ١الكشاف  )١(
  .٣٦٤:  ٣مجمع البيان  )٢(



 ـ ٥١ـ 

  عاً نؤمن ونقر أنه واحد لا شريك له.سبحانه ، مع أننا جمياالله  لسان
  إِنـا نحـن نزلْنـا الـذّكْر وإِنـا لَـه        (ومثال ذلك قوله سـبحانه :  

  .)١( ) لَحافظُونَ
  .)٢( ) ونزلْنا من السماءِ ماءً (وقوله تعالى : 

  .)٣( ) إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر (وقوله عز وجلّ : 
  ؟ ومن الذي أنـزل مـن السـماء     ؟ ومن الذي حفظه نزل الذكرفمن 

  وحده.االله  سوى .. و .. ؟ و ماء

  الخلاصة :
  ، وأنـه وليّ   ﷒بعد أن ثبت نزول آيـة الولايـة في الإمـام علـي     

  القـارئ  علـى   ، بقـي أن نقـول : إنـه لا يخفـى    االله  المؤمنين بعد رسول
  في هـذه الآيـة هـو الأولويـة بالتصـرف ،      الكريم أن معـنى ( الولايـة )   

  وليس المحبة والنصرة وإن كانت تـأتي ـذا المعـنى ولكـن في غـير هـذا       
  الموضع.

  ورسـوله والإمـام علـي )    االله  وذلك أنّ الولاية هنا قد انحصرت في (
  بينما تأتي بمعـنى المحبـة والنصـرة بشـكل عـام ولا يخـتص ـا أحـد         

  والْمؤمنـونَ والْمؤمنـات بعضـهم أَوليـاءُ      (لى : دون الآخر ، كقوله تعـا 
  .)٤( ) بعضٍ

__________________  
  .٩:  )١٥(الحجر  )١(
  .٩:  )٥٠(ق  )٢(
  .١:  )١٠٨(الكوثر  )٣(
  .٧١: ) ٩(التوبة  )٤(



 ـ ٥٢ـ 



 ـ ٥٣ـ 

  الفصل الثالث

  في السنة ﷕إمامة أهل البيت 

  من وحي السنة :
  : هي قول المعصوم وفعله وتقريرهالسنة : 

  هو مبلّغ القـرآن ، وسـنته تشـرح القـرآن ،      ﷑وبما أنّ الرسول 
  فلابد أن يكونا متطابقين تماماً إلاّ من جهة الإجمال والتفصيل.

  إذ أنّ القرآن يضم كلّ التعاليم والقوانين الإسـلامية مجملـةً ، لتأخـذ    
  السنة دورها في شرحه وتبيانه دون زيـادة أو نقصـان ، يقـول سـبحانه :     

  .)١( ) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحىٰ * وما ينطق عنِ الْهوىٰ (
   وذا تكون السنة معصومة كمـا القـرآن ، هـذا في عهـد رسـول     

  .﷑االله 
  ؟ عصمتهاعلى  ولكن ، هل بقيت السنة
  ذلك مـا نصـطدم بـه مـن أحاديـث      على  بالطبع لا ، وأقوى دليل

  ! متناقضة وموضوعة
  ذلك إذ قال :على  شاهداً ﷑االله  وكفى بحديث رسول

  ...أيها الناس« 
  ..ستكثر علي الكذّابة

__________________  
  .٤ـ  ٣:  )٥٣(النجم  )١(



 ـ ٥٤ـ 

  ..فمن كذب علي متعمداً
  .)١( »مقعده من النار فليتبوأ 

  والسؤال هنا :
  يعلـم ويؤكّـد أنّ سـنته سـتطولها أيـدي       ﷑هل كان الرسول 

  ؟! التحريف والتزييف ، ولم يخطّط لحفظها
  وهو الذي كان لا يخرج مـن المدينـة إلاّ أن يعـين خليفـةً ريثمـا      

  ! يعود
  ؟ ةفكيف إذا كان الخروج أبدياً ، حيث لا رجع

  ، وهـو الإنسـان العاقـل     ﷑كيف لنا أن نصـدق أنّ الرسـول   
  الحكيم الأول في البشرية ، أنه يتـرك أُمتـه هكـذا همـلاً ، لاسـيما أنهـم       
  كانوا حديثي عهد بالجاهلية ، وخطر العدوان الثلاثـي ( الـروم ، الفـرس ،    

  ، يتـربص سـنوح الفرصـة ليصـب     والمنافقين ) لا زال محـدقاً بالإسـلام   
  ! حقده عليه ، ويهدم هذا الصرح العظيم

  لحفـظ أُمتـه الـتي طالمـا عـانى       ﷑االله  بلى ، لقد خطّط رسول
  قواعد متينة وثابتة.على  وجاهد من أجل بنائها بناءً إسلامياً

  صـاً  وذلك يكون من خلال تعيين الخليفة والقائد الـذي يكـون حري  
__________________  

  :  ٢، صـحيح البخـاري    ﷒، في مسند علي بن أبي طالـب   ٧٨:  ١مسند أحمد  )١(
  الصـحيحين  علـىٰ   الميـت ، المسـتدرك  علـىٰ   ، باب مـا يكـره مـن النياحـة     ٨١
٢٦٢:  ٣.  



 ـ ٥٥ـ 

  ، وخليقـاً بـه كـي يسـتطيع أن      ﷑على الإسلام كحرص الرسـول  
  بعد رحيله.االله  يملأ الفراغ الذي تركه رسول

  وبالفعل ، فقد عمل الرسول ذلك ، وعين خليفـةً ضـمن أحاديـث    
  مواقع وظروف مختلفة نذكر منها : بينها في

  أولاً : حديث الثقلين
  إنّ حديث الثقلين من أكثر الأحاديث النبوية شـهرةً وأقواهـا سـنداً ،    

  متعـددة وبتعـابير مختلفـة ، إلاّ أنهـا     وقد ورد هذا الحـديث في مصـادر   
  متحدة المضمون.

  أما نصه فالتالي :
  إني تارك فيكم الـثقلين ، مـا إن تمسـكتم    «  : ﷑االله  قال رسول

  . وعترتي أهـل بـيتي ولقـد أنبـأني     ..االله ما لن تضلّوا بعدي أبداً ، كتاب
  .)١( »حتى يردا علي الحوض  اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا

  
  
  
  

__________________  
  ، في مسند أبي سـعيد الخـدري ، صـحيح     ٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ١٤:  ٣مسند أحمد  )١(

  ، حـديث   ٣٢٧:  ٥، سـنن الترمـذي    ﷒، باب من فضائل علـي   ١٢٣:  ٧مسلم 
٣٨٧٤.  



 ـ ٥٦ـ 

  الحديث :على  أضواء
  .»إني تارك فيكم الثقلين «  ـ ١

 ن شعور النبيأجله ، لذلك فقـد قـال    ﷑إنّ هذه العبارة تبي بدنو  
  المسـلمين ،  إلى  هذا الحـديث ليكـون بمثابـة وصـية مـن نـبي الرحمـة       

  تضمن لهم كلّ الخير والصلاح من بعده.
  .»ما إن تمسكتم ما لن تضلّوا بعدي أبداً «  ـ ٢

 ـ   أنّ التمسـك ـذين    ﷑االله  ين رسـول أما في هذه العبارة فقد ب
  مدى الزمان.على  الثقلين هو شرط لعدم الضلال

  .»ولقد أنبأني اللطيف الخبير «  ـ ٣
  ؟ وأي نبأ أصدق من نبأ اللطيف الخبير عالم الغيب

  .»أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض «  ـ ٤
  ن ، في كلّ زمـان ومكـان ، وتحـت أي    أي أنهما متلازمان لا ينفكا

  الحــوض  ﷑االله  رســولعلــى  أن يــرداإلى  ظــرف ، وفي أي موقــع
  يوم القيامة.

  عصمة الثقلين :
  لَّا يأْتيه الْباطلُ من بـينِ يديـه ولَـا     * وإِنه لَكتاب عزِيز (قال تعالى : 

 هلْفخ نميدميمٍ حكح نّترِيلٌ م١( ) ت(.  
__________________  

  .٤٢ـ  ٤١:  )٤١(فصلت  )١(



 ـ ٥٧ـ 

   عصـمة القـرآن الكـريم ، وصـيانة    علـى   إنّ هذه الآية وغيرها تدلّ
  المطلقة له.االله 

ــول  ــول رس ــل يق ــابق : ﷑االله  وفي المقاب ــديث الس    في الح
  االله  ، فقد قـرن الرسـول عترتـه بكتـاب     »بيتي وعترتي أهل االله  كتاب« 

  أنهمـا  «  تلازمهما واستحالة افتراقهمـا في قولـه :  على  المعصوم ، كما أكّد
  العصـمة المطلقـة   علـىٰ   وهـذا دليـل   »لن يفترقا حتى يردا علي الحـوض  

  ؛ لاقترام بالقرآن الكريم. ﷑لعترة الرسول 
  الفة لأحكام القـرآن يعـد افتراقـاً وابتعـاداً عنـه ،      وذلك أنّ أي مخ

  ولكن الرسول بين تلازمهما بشكل مطلق.
  جانـب  إلى  فلو جاز الخطأ منهم لمـا صـح الأمـر بالتمسـك ـم     

  القرآن الكريم ، ولعد إخبـار الـنبي عـن عـدم افتراقهمـا كـذباً ورجمـاً        
  بالغيب ، وأعوذ باالله من هذا القول.

  أحقيـة أهـل   علـى   شيء فإنما يـدلّ على  لثقلين إن دلّإنّ حديث ا
  ،  ﷑االله  في قيــادة الأُمــة الإســلامية وخلافــة رســول ﷕البيــت 

  ذلك أنهم يتمتعـون بصـفة العصـمة الـتي لم يبلغهـا أحـد مـن أتبـاع         
  الإيمان والصلاح.سواهم وإن بلغ الغاية من  ﷑النبي 

  ؟ الفاضلعلى  فكيف يصح تقديم المفضول
  ! أجب باالله عليك



 ـ ٥٨ـ 

  ثانياً : حديث الغدير
  في كلّ عام ، وفي الثامن عشر من ذي الحجة ، يحتفـل الشـيعة بعيـد    

  اسمه ( عيد الغدير ).
  حيث يقيمون الاحتفالات ، ويتبادلون التهاني ، بمجـرد حلـول هـذا    

  العيد.
  ؟ فما قصته

  ؟ ومن أين جاءت تسميته
كـان قـد نـوى     ﷑نة الأخيرة من عمر الـنبي الأكـرم   في الس ،  

  الحج ولآخر مـرة في حياتـه ، حيـث سميـت هـذه الحجـة       إلى  الذهاب
  توافـد النـاس مـن مختلـف     إلى  بحجة الوداع ، وأدى انتشار هـذا الخـبر  

 ـإلى  البلدان    شـرف الخـروج مـع رسـول    علـىٰ   لواالمدينة المنورة ليحص
  .﷑والمشاركة معه االله 

  في الطريق :
  بعد أن أى النبي ومـن معـه جميـع مناسـك الحـج ، وفي طريـق       
  العودة في مكان يدعى ( غـدير خـم ) ، وتحـت أشـعة الشـمس المحرقـة       

ــل  ــة ، نــزل الأمــين جبري    رســول علــى ﷒وفــوق الرمــال اللاهب
   يا أَيها الرسولُ بلّغْ مـا أُنـزِلَ إِلَيـك مـن ربِّـك)      ذه الآية :  ﷑االله 

  



 ـ ٥٩ـ 

  .)١( ) وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته وااللهُ يعصمك من الناسِ
  عندها توقّف الرسول عن المسـير في تلـك الأرض الجـدباء ، وأمـر     
  من تأخر عنه فليلحق به ، ومن تقدم فليرجـع إليـه ، حـتى اجتمـع النـاس      
ــر    ــلّوها ، ثمّ أم ــر فص ــلاة الظه ــهم ص ــد ، فأدركت ــان واح   في مك

  أن توضـع أقتـاب الإبـل فـوق بعضـها حـتى صـارت         ﷑الرسول 
   ، فصعد الرسول عليها خطيباً بالنـاس ، بكلماتـه العذبـة الصـادقة ،     كالمنبر

  وبصوته الذي ملأ الصحراء فسمعه القاصي والداني.

  ؟ ﷑ماذا قال الرسول 
  والثنـاء عليـه ، ثمّ   االله  خطبته كعادتـه بحمـد   ﷑االله  بدأ رسول

  روحياً لتقبل خبر مهـم للغايـة ، وكـان مـن جملـة       أخذ يعد الناس إعداداً
  ما قال :

  ...أيها الناس« 
  يوشك أن أُدعى فأُجيب ، وأني مسؤول وأنـتم مسـؤولون ، فمـاذا    

  ؟ »أنتم قائلون 
  فتعالت الأصوات من كلّ جانب : نشهد أنك قـد بلّغـت ونصـحت    

  ...خيرااالله  وجاهدت فجزاك
  ، قال :أخذ يذكّر بأُصول الدين ثمّ 

__________________  
  .٦٧:  )٥(المائدة  )١(



 ـ ٦٠ـ 

  ، وأنّ محمداً عبـده ورسـوله ، وأنّ   االله  ألستم تشهدون أن لا إله إلاّ« 
  جنته حق ، وناره حق ، وأنّ المـوت حـق ، وأنّ السـاعة آتيـة لا ريـب      

  ؟ »يبعث من في القبور االله  فيها ، وأنّ
  قالوا : بلى نشهد.

  يـا أَيهـا    (، ثمّ قرأ الآية التي نزلت عليـه :   »اللهم اشهد «  فقال :
بِّكن رم كا أُنزِلَ إِلَيغْ مّلولُ بسالر (.  

  ورفعهـا حـتى رأى النـاس     ﷒ثمّ أخذ بيد علي بـن أبي طالـب   
  ...أيها الناس«  : ﷑بياض إبطيهما ، فقال 
  ؟ »منين من أنفسهم من أولى بالمؤ

  ورسوله أعلم.االله  قالوا :
  مولاي ، وأنا مولى المـؤمنين ، وأنـا أولى ـم مـن     االله  إنّ«  قال :

  ...أنفسهم
  اللـهم والِ مـن    «، قالها ثلاثـاً   » فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه

  والاه وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وابغض من بغضـه ، وانصـر مـن    
  نصره ، واخذل مـن خذلـه ، وأدرِ الحـق معـه حيثمـا دار ، ألا فليبلّـغ       

  .»الشاهد الغائب 
   يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية :ثمّ لم
)     لَكُـم ـيتضرـي وتمنِع كُملَـيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي   

  



 ـ ٦١ـ 

  .)١( ) الْإِسلَام دينا
   إكمال الدين وإتمـام النعمـة ورضـىٰ   على  أكبراالله  « : ﷑فقال 

  .»الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي 
  بـإمرة المـؤمنين ، وكـان في     ﷒علي على  ثمّ أمر القوم بأن يسلّموا

  هذا المنصب الشيخان ( أبـو بكـر ، وعمـر بـن     على  مقدمة من هنأه وبايع
  قالا له :الخطّاب ) حيث 

  يابن أبي طالب ، أصبحت وأمسـيت مـولاي ومـولى كـلّ      ، بخٍ بخٍ
  مؤمن ومؤمنة ، فقال ابن عباس : وجبت واالله في أعناق القوم.

  أن يقـول   ﷑االله  ثمّ استأذن الشاعر حسان بـن ثابـت رسـولَ   
 ـ قـل «  أبياتاً يسمعهن في هذه المناسبة ، فقال لـه الرسـول :      بركـة ى عل

  ، فأنشأ حسان يقول : »االله 
ــيهم  ــدير نب ــوم الغ ــاديهم ي   ين

ــا      ــالنبي منادي ــاسمع ب   ( بخــم ) ف

   
  وقــال فمــن مــولاكم وولــيكم

  فقالوا ولم يبـدوا هنـاك التعاميـا        

   
ــا  ــت ولين ــا وأن ــك مولان   إله

  ولا تجدنّ في الخلق للأمـر عاصـيا       

   
  فقال له : قُـم يـا علـي فـإنني    

  رضيتك من بعدي إمامـاً وهاديـا       

   
  فمن كنـت مـولاه فهـذا وليـه    

)٢(فكونوا له أنصار صـدق مواليـا        
  

   
  

__________________  
  .٣:  )٥(المائدة  )١(
  .١١ـ  ١٠:  ١راجع الغدير للعلاّمة الأميني  )٢(



 ـ ٦٢ـ 

  موضع اختلاف :
  ) ١١٠(  لقد بلغ حديث الغدير حد التواتر ، حيث رواه مـا يقـارب ال  

  .)١(عالم ومحدث  )٣٥٠(تابعي ، و ) ٨٩( صحابي ، و
  مما لا يدع أي شك في صحة هذا الحديث ، ولكـن الاخـتلاف وقـع    

  مـن كنـت   «  : ﷑في المقصود من كلمة ( مولى ) في قـول الرسـول   
  .»مولاه فعلي مولاه 

  ! المحب والناظر )فمنهم من قال : إنّ المراد ا فقط معنى ( 
  ومنهم من أعطاها مفهوماً أعـم وأشمـل ، أي معـنى ( الأولويـة في     

  التصرف ).
  فلنر أي المعنيين هو الصواب.

  شهادة القرائن :
  أنّ المـراد مـن   علـى   إنّ في حديث الغدير مجموعة من القرائن تـدلّ 

  هـو المعـنى الثـاني ، أي الأولويـة      ﷑كلمة ( مولى ) في قول الرسول 
  في التصرف والقيادة والرئاسة العامة.

  ومن هذه القرائن :
  خطبته بـدأها بـالتركيز بأُصـول     ﷑االله  عندما بدأ رسول ـ ١
  ثة وهي :الدين الثلا

__________________  
  .١٥١ـ  ١٤:  ١انظر الغدير للعلاّمة الأميني  )١(



 ـ ٦٣ـ 

  .»االله  ألستم تشهدون أنه لا إله إلاّ«  حيد حين قال :التو
  .»وأنّ محمداً عبده ورسوله «  والنبوة حين قال :
  أنّ جنته حق ، وناره حق ، وأنّ السـاعة آتيـة لا   «  والمعاد حين قال :

  .. »..ريب فيها
 ضـيف  ﷑فقد أراد النبيهـذه الأُصـول أصـلاً رابعـاً     إلى  أن ي  

  إنـي مسـؤول وأنـتم    «  ، إذ قـال :  ﷒أيضاً ، وهو الإمامة ، إمامة علي 
  .»مسؤولون 
  أيها الناس ، «  نعى نفسه للمسلمين ، فقال : ﷑قبل أن يذكّر  ـ ٢

 ـ  علـى   مما يدلّ . »..يوشك أن أُدعى فأُجيب اً يجـب  أنّ هنـاك أمـراً هام  
   أن يبلّغه قبل رحيله ، وهو بلا شـك أمـر قيـادة المسـلمين الـتي أوكلـها      

  من بعده. ﷒علي إلى 
   وولايتـه االله  ذكّـر بولايـة   ﷒إمامة علي  ﷑قبل أن يعلن  ـ ٣

  ي ، مـولا االله  « المؤمنين ، إذ أنهما أولى منهم بأنفسهم ، فقـد قـال :  على 
  ثمّ أعلـن ولايـة    »وإني مولى المـؤمنين ، وأنـا أولى ـم مـن أنفسـهم      

  لـه الولايـة ذاـا     ﷒أنّ الإمـام علـي   على  ، الأمر الذي دلّ ﷒علي 
   المسـلمين ، حيـث قـال الرسـول :    علـى   ﷑االله  التي كانت لرسول

  اللـهم وال مـن والاه ،   «  ، ثمّ دعا ربـه :  » من كنت مولاه فعلي مولاه« 
  .. »..وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله

  إلى  أن يصـل هـذا الخـبر   علـى   حريصاً ﷑كان الرسول  ـ ٤
  



 ـ ٦٤ـ 

  الغـائبين ،  إلى  جميع النـاس ، فـأمر الحاضـرين أن ينقلـوا هـذا الحادثـة      
  .»لشاهد الغائب ألا فليبلغ ا«  فقال :

  دلالة الآيات :
  لقد أسلفنا الذكر بأنّ هناك آيتين نزلتـا في هـذه الواقعـة همـا آيـة      

  التبليغ ، وآية إكمال الدين.
  أنّ المـراد مـن كلمـة    علـى   وكلا هاتين الآيتين تكتنف قرينة تـدلّ 

  ( مولى ) الأولوية بالتصرف والقيادة.
  لرسولُ بلّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربِّك وإِن لَّـم  يا أَيها ا (آية التبليغ :  ـ ١

  .)١( ) تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته وااللهُ يعصمك من الناسِ
  ، والـذي   ﷑االله  رسـول علـى   فما هذا الشيء الـذي أُنـزل  

  يساوي كلّ ما جاء به وعاناه منذ بداية البعثة ، بحيـث إن كتمـه فكأنـه لم    
  ؟ يأت بشيء

  والأمـر مـا ؛ لأنّ    ﷒بالتأكيد هو ليس إظهار محبة ونصرة علـي  
  وجوب محبة جميع المؤمنين ونصرم أمر مفروغ منه.

  ب.وأهليته لهذا المنص ﷒إنما هو التبليغ بإمامته 
   الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَـيكُم  (آية إكمال الدين :  ـ ٢

__________________  
  .٦٥: ) ٥(المائدة  )١(



 ـ ٦٥ـ 

  .)١( ) نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا
   يـدلّ  ﷑االله  إنّ نزول هذه الآية بعد تبليغ مـا أمـر بـه رسـول    

  عظمة هذا الـبلاغ وأهميتـه ، فبـه اكتمـل الـدين وتمّـت النعمـة        على 
  الإسلام للمسلمين ديناً.االله  ورضي

  ولا يعقل أن يكون هذا الأمر وهو ـذه الأهميـة مجـرد ذكـر محبـة      
  .﷒علي ونصرته 

  جهـداً في التـذكير    ثمّ لماذا علي بالذات ، مـع أنّ الرسـول لم يـأل   
  ؟ محبة المسلمين بعضهم لبعض في كلّ موقععلى  والحثّ

  وأخيراً نقول :
  لقد قدمنا من القرائن والشواهد ما يكفـي لإثبـات أنّ معـنى كلمـة     

  هـو الأولى بالتصـرف والقيـادة ،     ﷑االله  ( مولى ) في إبـلاغ رسـول  
  ، وإن كانـت تـأتي ـذا المعـنى ولكـن في      وليس مجرد المحبـة والنصـرة   

  مواضع أُخرى.
  وإليك ـ أيها القارئ الكريم ـ يعود الحكم.

  
  
  
  

__________________  
  .٣:  )٥(المائدة  )١(



 ـ ٦٦ـ 



 ـ ٦٧ـ 

  الفصل الرابع

  في العقل ﷕إمامة أهل البيت 

  الإمامة في العقل :
  ...الإنسان

  ...هذا المخلوق العجيب
  بـأن أودع في فطرتـه كـلّ مقومـات الكمـال ،      االله  الذي أكرمه

  طريق السعادة.إلى  وأرشده
  الكمـال ،  إلى  طـول مسـيرته  علـى   ومن جهة أُخرى بصره بأعدائه

  والتي من ألدها ما انطوى عليه كيانه من غرائز وأهواء.
  غاية وجوده ، وكيـف سيصـل وأعـين    إلى  حيث تحول دون وصوله

  ؟ الضلال والشر تتربصان به
  الرسل.إلى  من هنا ، نشأت ضرورة البعثة ، والحاجة

  لأنّ الإنسان مع ما يحيط به من أخطار ، وبـالأخص نفسـه الأمـارة    
  عـز  االله  هدفـه لوحـده ، إلاّ أن يمـده   إلى  بالسوء ، لا يستطيع أن يصـل 

  الطريـق الصـحيح ، وهـم الأنبيـاء     إلى  وجلّ بمن يأخـذ بيـده ويرشـده   
  وسلامه علـيهم ) ، وهـذه إحـدى وسـائل الهدايـة      االله  والرسل ( صلوات

  الكمال.إلى  الإلهية



 ـ ٦٨ـ 

  في أرضــه االله  فيكــون الأنبيــاء والرســل في هــذه الحالــة ممثّلــي
  خلقـه ، ولهـذا فيجـب أن لا تخلـو الأرض مـن المرشـد       على  وحججه
  الحجة.

  إلى  انتقـل  كـان خـاتم الأنبيـاء ، حيـث     ﷑ولكن نبينا محمد 
  . ه ١١الرفيق الأعلى سنة 

  ...صلاحهمإلى  كان يهدي الناس
  ...االله يبلّغهم أحكام
  ...يبشرهم بالجنة

  ...وينذرهم من النار
  توقّف كلّ هذا. ﷑وبوفاته 

  وانقطع الوحي.
  وجف نبع العطاء المتدفّق.
  البشرية.على  الذي طالما أفاض وأجاد

او ة الطهارة والنبل.إلى  ضقم  
  وهنا لنا أن نتساءل :

  ؟ ﷑ماذا بشأن الأُمة من بعده 
  الخليفة القائد ؛ ليملأ الثغـرات الـتي تولّـدت عـن     إلى  أليست بحاجة

  ، وأُمتـه لا تـزال حديثـة عهـد بـالتحرر مـن        ﷑االله  فقد رسـول 
  ؟ الجاهلية



 ـ ٦٩ـ 

  مـن يصـون ويحفـظ هـذا الصـرح الإسـلامي       إلى  أليست بحاجة
  ؟ في تشييده وبنائه عمره كلّه ﷑االله  العظيم ، الذي أفنى رسول

  . ولكن ليس أي قائد ولا أي خليفة...بلى واالله
  بأمر مـن ربـه سـبحانه ؛     ﷑االله  إنما القائد الذي يختاره رسول

  .)١( ) االلهُ أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته (لأنّ 
  إذ أنّ تعيين القائد والخليفة أمـر يخـتص بالـذات الإلهيـة المقدسـة      

  الضـمائر والسـرائر ، والأعلـم    علـى   وحـده مطّلـع  االله  وحسب ؛ لأنّ
  بمستوى تقوى وقابلية هذا القائد.

   فلا يحق لنا أن نختار خليفـةً ؛ لأننـا غـير مطّلعـين    أما نحن البشر ، 
  ما تكنه صدورهم ، إنما لنـا الظـاهر وحسـب ، وشـتان مـا بـين       على 

  ! الظاهر والباطن
   ءمـل علـى   ومن جهة أُخرى فإنّ الخليفة المختار ، لابـد أن يعمـل  

  تـع  ، ولهذا فلابد أن يتمتع بكلّ مـا كـان يتم  االله  الفراغ الذي تركه رسول
  ولا سيما ملكة العصمة. ـ عدا الوحي طبعاً ـ ﷑االله  به رسول

      نـا نحتمـل وقوعـه في أيفإن لم يكن هذا الخليفـة معصـوماً ، فإن  
  ائدنا في معصية فأمامنا خياران :وقت في المعصية ، وإن وقع ق

  الأول : أن نتبعه.
  الثاني : أن لا نتبعه.

__________________  
  .١٢٤:  )٦(الأنعام  )١(



 ـ ٧٠ـ 

  االله  معصيته فقد جوزنـا فعـل المعصـية بـأمر مـن     على  فإن اتبعناه
  تعالى ؛ لأنه أمرنا بطاعة أُولي الأمر.

  وإن لم نتبعه ، فقد ذهب معنى القيادة ؛ لأنها فقدت أهم عنصـر وهـو   
  الطاعة والاتباع.

  فلم يبق أمامنا إلاّ القول بوجـوب عصـمة الخليفـة الـذي سـيقود      
  دون أي خلل أو اضطراب. ﷑االله  مسيرة الأُمة من بعد رسول

  ، إلاّ لأهـل  االله  أما العصمة ، فلم تثبت لأحـد مـن بعـد رسـول    
  بشهادة القرآن والسنة والتاريخ. ﷕بيته 

   هـم الخلفـاء والأئمـة الـذين فـرض      ﷕هل البيت وذا يكون أ
  حيـث ثبتـت    ﷑لسـان نبيـه الكـريم    علـى   إمامتهم وطاعتـهم االله 

  أفضليتهم نقلاً وعقلاً.

  وأخيراً :
  إنّ آخر ما أود قوله في اية المطاف : إنّ ما كتبته هنا هو لـيس مـن   

ه مجربل إن ، ـص لمـا درسـته وبحثتـه واقتنعـت بـه       نتاجي الخاصد ملخ  
  من أصل الإمامة.

  الأخ القـارىء الـذي اعترضـته أي ملاحظـة أو     إلى  كما أتوجـه 
   تعليق خلال مطالعته لهذا الكتيب أن يتفضل به علينـا ، علّنـا نصـل سـوية    

  خدمة الحق وأهله.إلى 



 ـ ٧١ـ 

  أحب إخواني إليّ مـن أهـدى إليّ   «  : ﷒وكما قال الإمام الصادق 
  .)١( »عيوبي 

  ...والحمد الله رب العالمين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ، باب من يجب مصادقته ومصاحبته. ٥، حديث  ٦٣٩:  ٢الكافي  )١(



 ـ ٧٢ـ 



 ـ ٧٣ـ 

  
  

  مصادر الكتاب
  التفسير الكبير : أبو عبداالله محمد بن عمـر فخـر الـدين الـرازي ( ت      ـ ١

ــة الأولى   ه ٦٠٦ ــربي ،     ه ١٤١٥) ، الطبع ــراث الع ــاء الت   ، دار إحي
  بيروت.

  الدر المنثور في التفسير بالمـأثور : جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن        ـ ٢
ــيوطي ( ت  ــر السـ ــة الأولى   ه ٩١١أبي بكـ   دار   ه ١٣٦٥) ، الطبعـ

  المعرفة ، بيروت.
  بـن   محمد بـن عيسـىٰ   سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) : أبو عيسىٰ ـ ٣

  ) ، تحقيـق عبـد الـرحمن محمـد عثمـان ،        ه ٢٧٩سورة الترمذي ( ت 
  ، دار الفكر ، بيروت.  ه ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 ـ ٤   محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ( ت     االله  صحيح البخاري : أبو عبد ـ
  . ه ١٤٠١) ، دار الفكر ، بيروت ،   ه ٢٥٦
  م بـن الحجـاج القشـيري    صـحيح مسـلم : أبـو الحسـين مسـل      ـ ٥

  ) ، دار الفكر ، بيروت.  ه ٢٦١النيسابوري ( ت 
 ـ ٦    ٢٧٦بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري ( ت    االله  غريب الحديث : عبد ـ

  



 ـ ٧٤ـ 

  ، دار   ه ١٤٠٨الجبــوري ، الطبعــة الأولى  االله  ) ، تحقيــق عبــد   ه
  الكتب العلمية.

  الغدير في الكتـاب والسـنة والأدب : عبـد الحسـين الأمـيني ( ت       ـ ٧
  ، دار الكتاب العربي ، بيروت.  ه ١٣٩٧) ، الطبعة الرابعة   ه ١٣٩٢

  الكافي : أبو جعفر محمد بن يعقـوب بـن إسـحاق الكُلـيني الـرازي       ـ ٨
  ،   ه ١٣٨٨) ، تحقيق علي أكـبر غفـاري ، الطبعـة الثالثـة       ه ٣٢٩( ت 
  تب الإسلامية ، طهران.دار الك

  الكشاف عن حقائق غوامض التتريل : أبو القاسـم محمـود بـن عمـر      ـ ٩
  ) ، تحقيــق عبــد الــرزاق     ه ٥٣٨الزمخشــري الخــوارزمي ( ت  

  المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.
  مجمع البيان في تفسير القـرآن : أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن        ـ ١٠

ــي ( ت  ــة الأولى   ه ٥٦٠الطبرسـ ــة   ه ١٤١٥) ، الطبعـ   ، مؤسسـ
  الأعلمي ، بيروت.

  االله  محمـد بـن عبـد   االله  الصـحيحين : أبـو عبـد   علىٰ  المستدرك ـ ١١
ــرحمن   ه ٤٠٥الحــاكم النيســابوري ( ت  ــد ال ــق يوســف عب   ) ، تحقي
  المرعشي ، دار المعرفة ، بيروت.

   ١٤٠٢ت  الميزان في تفسير القـرآن : محمـد حسـين الطباطبـائي (     ـ ١٢
  ) ، جماعة المدرسين ، قم.  ه



 ـ ٧٥ـ 

  لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور     ـ ١٣
  ، دار   ه ١٤٠٥) ، الطبعـــة الاولى   ه ٧١١الافريقـــي المصـــري ( ت 

  إحياء التراث العربي ، نشر أدب الحوزه ، قم.
  ) ،   ه ٢٤١ت  االله أحمد بـن حنبـل (   مسند أحمد بن حنبل : أبو عبد ـ ١٤

  دار صادر ، بيروت.
  النهاية في غريب الحديث : مجد الدين أبـو السـعادات المبـارك بـن      ـ ١٥

ــير ( ت  ــن الأث ــد الجــزري اب ــد   ه ٦٠٦محم ــود محم ــق محم   ) ، تحقي
  ش ، مؤسسـة   ١٣٦٤الطناحي وطاهر أحمـد الـزاوي ، الطبعـة الرابعـة     

  اسماعيليان ، قم.


